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إلى عولمة لتفاعل الحضارات وتلاقحها

· الدكتور عبد الهادي  بوطالب-

الصراع الذي امتد نصف قرن بين الاتحاد السوفياتي الشيوعي وبين الحلفاء الغربيين الليبراليين بقيادة الولايات المتحدة  لم يكن صراعا عسكريا سياسيا فحسب، ولكن صراعا مذهبيا بين الليبيرالية المنفتحة المتحررة اقتصاديا واجتماعيا، وبين النظام الشمولي الراديكالي المنغلق. ولم يكن يجمعهما إلا إرادة الهيمنة  على العالم كلٌّ فيما يخصه، لتصبح منطقة نفوذ كل واحد منهما تتسع إلى أكثر مما ضمنته لهما اتفاقية يالطا المعروفة باسم تقاسم النفوذ التي أُبرمت سنة 1945 إثر نهاية الحرب العالمي الثانية.

لكن سقوط الاتحاد السوفياتي المباغت، وانتصار الولايات المتحدة الأميريكية وحلفائها على العراق في حرب عاصفة الصحراء سنة 1991 شجعا الفكر السياسي الإستراتيجي  الأميريكي على التنظير لإقامة عالم جديد تقوده وتسوده الولايات المتحدة لا بالقوة العسكرية وحدها، ولكن بحمل العالم على الانخراط في منظومة ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تتيح سيادة النظام الأميريكي على العالم. هو نظام العولمة التي اعتبرها البعض مرادفة للأمركة وناهضوها ودعوا إلى عولمة بديلة.

في 23 يناير 1992 استجاب مجلس الأمن لدعوة رئيس الولايات المتحدة الأميريكية إلى عقد قمة صدر عنها بيان كان الوثيقة الدولية الأولى التي أفسحت المجال من أعلى منبر عالمي للمنظمات العالمية  المتخصصة لإصدار تقنيات وتنظيمات تؤلف ما أطلق عليه إستراتيجية العولمة.

وكان الـمنطلَق هو البدء بعولمة الاقتصاد بما يشكل امتداد النظام التحرري العالمي : وهو نظام يهدف إلى تمكين الرأسمال القوي من تحقيق أوفر الأرباح عن طريق تحرير التجارة وإخضاعها للتنافس الحر. ويُدعَـى نظام الاقتصاد الحر، ويقوم على فتح الأسواق العالمية للرأسمال القادر على غزوها والتفوق في حرب المنافسة والذي يسمى أيضا اقتصاد السوق.

ثم مضت العولمة تكتسح العالم مستعمِـلة وسائل وآليات محكمة تساعدها على ذلك أدوات التطور التكنولوجي المعلوماتي الذي جمع العالم بل اختصره في قرية واحدة مفتوحة حسب تعبير "ماك دوهان" .

وقد نجحت تجربة العولمة في مجالات الاقتصاد والسياسة  والديبلوماسية، ولاسيما عولمة النظام الديمقراطي الذي انخرطت  فيه أغلبية العالم باعتباره النمط المثالي الذي يجب أن يقوم عليه نظام الحكم، والذي أصبح تحقيقه مطمح الشعوب المحرومة منه من أدنى العالم إلى أقصاه. كما تعولمت مجالات الفكر، أي ما يتصل بالثقافة والإعالم والـمِـلْـكية الفكرية، والبحث العلمي والإبداع، وغيرها من مشمولات الفكر التي تـُفضي في النهاية إلى قولبة  القيم والأخلاق والسلوكات المجتمعية في قالبها الخاص، وهو دائما القالب الأميريكي.

وعن نظام العولمة وخصائصه وتنظيماته أصدرتُ كتابين أولهما  كتاب "العالم ليس سلعة"، وثانيهما الذي صدر منذ بداية هذه السنة (2004) بعنوان "نحو عولمة أخرى أكثر عدلا وإنسانية".

لاقى نظام العولمة معارضة عالمية ترفض أمْرَكة العالم، وتعتبره أمبرياليا وإحياءً لنظام الأمبريالية الاستعمارية البائد. وتأسست لمناهضته جمعيات غير حكومية تـنتمي إلى المجتمع المدني العالمي. ويخشى هذا التيار العالمي خاصة من خطر العولمة على الهُـويات والخصوصيات الثقافية التي ستذوب في تيار العولمة وتبتلعها العولمة مثلما تبتلع الحيتانُ السمكَ الصغير في المحيطات الكبرى. وهدف العولمة مختصَـرٌ اليوم في صنع عالم أُحادي الفكر والثقافة والاقتصاد، عالم يعيش فيه المواطن العالمي بهُوية عالمية وحيدة : عالم تسقط فيه الحواجز والحدود، ويتَـنقَّـل فيه كل شيء بحرية مطلقة : الإنسان، والبضائع، والأفكار والثقافة.

خطاب مناهضة العولمة  ركز أكثر على هذا الجانب السلبي في تنظيرها، واعتبر سقوط الهُـويات والخصوصيات وإقصاءَها في هذا النظام أسوأ السيآت، بل الآفة الكبرى التي ستصيب العالم الذي حقق امتداده وتطور بفعل تعدد الهُـويات والخصوصيات، حيث كان  لكل منها مساهمته وعطاؤه.

والعالم بدون هُـويات وخصوصيات ثقافية سيصبح بكل تأكيد في شكل فاكهة فجّـة لا طعم ولا مذاق لها ولا لذة فيها. تملأ البطون  ولا تـتغدى في الأذهان والعقول. وفي جميع أقطار العالم يمتد ويتقوى تيار مناهضة تنميط الفكر الأُحادي، وتتسارع النظم الحاكمة إلى حماية لغاتها وثقافتها  من الغزو، وتتألف الجمعيات في فرنسا (مثلا) لحماية اللغة الفرنسية من غزو الإنجليزية، وتحارب النخبة الفرنسية أن يتسرب إلى الفرنسية كلمات من الإنجليزية، لكن غزو الانجليزية تيار جارف، وواقع يفرض نفسه وليس له من دافع.

وإذا كنت أنتمي إلى تيار مناهضة الغزو الثقافي، وإلى حفاظ كل أمة على هُـوياتها وخصوصياتها الثقافية فإني أرفض تيار الأحادية الثـقافية المناهض للتعددية الثقافية، وأعتبر أن الدعوة إلى الأحادية الثقافية والاكتفاء بها انطوائية وخيمة العواقب. فمن يملك ثقافته الوطنية وحدها يُعتَـبـر في عالمنا أميا. وكان يقال عن الأمي إنه من لا يعرف إلا لغة أمه. ويصح القول اليوم - وعالمنا يتميز كل يوم أكثر بالتواصل والمضي قُـدما إلى عالم القرية الواحدة والمواطنة الواحدة - : إن من يملك ثقافته الوطنية وحدها هو أمي العصر.

لا يكفي لصنع مواطن الغد أن يقتصر تكوينه على ثقافته الوطنية كيفما كانت أهمية هذه الثقافة ومهما امتد حجمها عبر العالم، فمن يجهل ثقافة الغير أصبحت ثقافته في عصرنا ناقصة وقاصرة. والعالم مدعو إلى هضم الثقافة العالمية واستيعابها والاستفادة من تنوعها. ولحد الآن فما تزال المدارس والمعاهد  والجامعات تكوِّن روادَها على أُحادية الثقافة وتنتج ناقصي الثقافة العالمية  أو أنصاف المثقفين.

لا يُسثـتـنـَى من هذا التعميم حتى برامج التعليم في الأقطار المتقدمة التي تلقن  تعليما أُحادي اللغة  والمضمون. وكم سمعنا من عدد من كبار القادة الأميريكيين (مثلا) - فيما يصرحون به أو يكتبونه من أخطاء - بل جهل لجهات من العالم لم يقرأوا جغرافيتها ولا تاريخها، بل بنوا سياسة الولايات المتحدة في مجال التعامل الدولي على هذه الأخطاء ووضعوا بلادهم في ورطات ومستنقعات يصعب الخروج منها.

كان خبراء البيت الأبيض في عهد حكومة الإدارة الجمهورية الحالية يجهلون كل شيء عن العرب والمسلمين عندما اعتبروا أن الإرهاب يساوي العرب والمسلمين، وعندما خططوا لحربين على أفغانستان والعراق، وهم يجهلون كل شيء عن تاريخ البلدين، وربما كان من بين الخبراء من يجهل جغرافيتهما.

أقترح على منظمة اليونيسكو أن تـُـعِـد الكتاب التربوي العالمي الذي سيصبح كتاب الغد في عهد المواطنة العالمية الـمرتقَب، وأن يقدم هذا الكتاب للتلاميذ نبذة عن ثقافات العالم  وخصوصياتها، وذلك لتأسيس عولمة تـنهي عهد تعارض وتطاحن الحضارات، وتؤسس لحضارة مستقبلية تستهدف تحقيق تفاعل الحضارات وتلاقُحها. ولكل حضارة عطاؤها المتميز الغني، لتخرج بذلك الحضارات من عهد التعارض إلى عهد التثاقف، وانتهاء إلى عهد تمازج  الحضارات وصهرها في أذهان وضمائر مواطني المواطنة الأحادية. وتلكم هي الحجرة الأساس في طرح المواطنة العالمية الواحدة.

